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 تأثير أفلام الكرتون على تربية الطفل وانبهاره بالصور والألوان

سارة رماضنية د.   

 

:كلمات مفتاحية  

، الألوان أفلام الكرتون، الطفل  

 ملخص:

 يمكن لذا لا للطفل علاقة وطيدة مع الألوان تبدأ مشوارها معه منذ لحظاته الأولى حتى،        

ه، أ ي إرسال ففصل الطفل عن عالم الأوان بل بالعكس تماما يمكن توظيفها ي تعليمه وتربيت

بهار والتجارة في للإ الاستعانة بهارسائل خاصة إلى عقله الصغير فتؤثر فيه ويتأثر بها،وقد تتم 

كرتون ذاته ومصدره ال أفلام الكرتون، وقد تكون ذات فائدة فتعود على الطفل بالنفع وهذا حسب فيلم

. أبعادهوخلفيته ومختلف   

 مقدمة :

، فطفل مجتمعي اللبنة الأساسية لبناء البنة الأساسية في الأسرة كما الأسرة هالطفل هو الل      

سيته وثقافته ، وبناء عقلية الطفل ونففل اليوم هو أساس مجتمع المستقبلاليوم هو رجل الغد ، ط
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في سنوات عمره  ، فنفسية الطفل تتكونسويا يبني حياة مستقيمة إنسانابشكل سليم تجعل منه 

، ي فيما بعدي أساس لتكوينه الداخلالأولى والعناية به في هذه المرحلة المهمة والحرجة والتي ه

خوة في والأم والإولأجل هذا يكون الطفل دائما هو مركز اهتمام الأسرة الصغيرة المكونة من الأب 

يصل  ، حتىالجدين والأعمام والأخوال وغيرها، واهتمام الأسرة الكبيرة من أقارب ةحالة وجود إخو 

، فة عامةكنية والمدرسة والدولة بصالمنطقة السباب الاهتمام إلى المجتمع والمحيط الخارجي من 

لية تعنى بحقوق ك منظمات دو فالطفل هو مواطن بهذا البلد وله حقوقه والقوانين التي تحميها ، وهنا

حياتنا اليومية هو  ، لذا يجب الاهتمام به وبنشأته بصورة صحيحة وشكل سليم ، ولما نراه فيلطفلا

تحل محل  في حالات نادرة ، فأصبحت إلاتعلق الطفل بأفلام الكرتون وعدم معارضة الأهل لذلك 

شاشة  مامأالكثير من النشاطات التي يستطيع الطفل القيام بها بدل الجلوس لساعات طويلة 

:لتاليل اؤ ، وهذا ما يجعلنا نطرح التساهرةالتلفزيون بألوانها ورسوماتها المب  

؟ة الطفل العربي والجزائري بالأخص؟ وخاصى تأثير أفلام الكرتون على الطفلما مد   

ة بالطفل أم وهل كل صور ملونة هي مادة لائق ؟الكرتون هي موجهة بالفعل للأطفالوهل كل أفلام 

؟والرسومات الألوانيغيبون في حضور  أيضاالآباء والأولياء  أن  

وجة لز  ، فكما يحتاج الرجلالناس أغلبيةولية وليست بالأمر السهل كما يظن الأمومة هي مسئ

قط بل والأمومة لا تتطلب من المرأة الحنان والعطاء المطلق ف ،صالحة يحتاج الطفل لأم صالحة

 وبالإضافةن الطفل ، لأرة لكي تنجب وتربي وتهتم بصغيرهايجب أن تتوفر في السيدة مميزات كثي

، قلي سوينفسية ونمو ع برعايةيحتاج لأن يتمتع  واهتماملحاجاته من طعام ولباس وحب ورعاية 
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لطفل ، فكل الأفراد الموجودين في محيط اجة الأولى ثم المجتمعالدين بالدر وهذا من واجب الو 

.أو سلبا إيجاباكان التأثير  ؤثرون فيه وعليه وفي تربيته سواءي  

:في تربيته الأسرةالطفل ودور  نشأة  

يبقى  ،ورعايته في بطنها تسهر على نموه تلعب الأم دورا فعالا في نمو الطفل فكما كان جنينا    

شر ولا يميز بين ، فالطفل لا يعرف الخير والسهر عليه وهو جنين في بطن العالمتحت رعايتها وت

د الاستثمار في ، الطفل صفحة بيضاء في سنوات عمره الأولى وعلى الأم التي تريوالعدوالصديق 

ووضع النقاط  الفراغاتهي من تقوم بالكتابة وملأ  فإنها، الغد أمهاتفي  أوهذا الرجل المستقبلي 

.على الحروف  

محيط به جتمع ال: أولها أن يتمكن من التعرف على المالطفل المولود نوعين من التحدياتيواجه 

هو  ، وطالمااء سيتعامل معها، وثانيهما أن يتعرف على ما في بيئته من أشيبما فيه من أفراد

تم به ه( يهما )غالبا أم أن يحس أن هناك فردا متمتع بذكاء متوسط على الأقل، فهو ما يلبث

ر مؤثرا إلى ، ويكون نوع الارتباط الذي ينشأ بينه وبين هذا الفرد الآخوباحتياجاته الضرورية

 درجة كبيرة على أنواع الروابط التي سيكونها فيما بعد مع الأفراد الآخرين.)1(

ن تحمي للطفل تقع على الأبوين لكنها حق وواجب وهناك قواني الأبناءمسئولية تربية  أنصحيح 

عدم السماح قبل ولادته في النسب وحقه في الحياة و  حقوقه المدنية و هذه الحقوق التي تبدأ

ءات كالضرب ، وحقه في الاسم والتربية والتعليم وحمايته من كل الانتهاكات والاعتدابالإجهاض

نصيا  ها وكل من يخرج على هذه الأمور يعاقب على عدم الاوالتعذيب والاعتداء الجنسي وغير 

داؤه من قبل الأبوين واجبحق الطفل في التربية أمر مقطوع إن للقوانين ف تقع على ، و به، وا 
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ما ، فعلى تهعاتق أفراد المجتمع مسئولية بناء شخصيته ،فإن تنصّل الوالدين على أداء مهمّ 

نتداب جهة أخر ى لأداء هذه المسئولية.)2(  الفقيه العادل أخذه، وا 

قوم الطفل في ي، و فيها تبني العادات وفهم التقاليد، صقل المهاراتالطفولة هي مرحلة مهمة يتم 

ملاء خاصة ثم الأصدقاء وز الأسرة  أفراد، من خلاق من المحيطهذه المرحلة بتشرب القيم والأ

نا تكون الخطورة ، وهدته التي تقضي أغلب الوقت برفقتهالطفل يكون بوال احتكاك فأول، الدراسة

، مع العلم ياتذين تتم تربيتهم على يد المربمهات والعلى الأطفال الذين لا يلقون الاهتمام من الأ

لى من أجل الصورة الاجتماعية ولكن بعد الحصول ع الإنجابأن بعض الأمهات يكون هدفها 

، التقاليد وغيرهاديانة والعادات و فات كثيرة قد تصل إلى الطفل تتركه تحت رحمة المربية مع اختلا

.ية وليس الأمن الطفل ثقافة المربا يتم تلقيهن من، فع بعض الأطفال ضحية للمربياتوقد يق  

ه الطفل وقد فطر الله الخالق جل جلال ،المبكرة تقع بين ثلاث وست سنوات مرحلة الطفولة إن

، وقد توالمعلوماعل حب التساؤل في هذه السن كي يزود عقله بأكبر قدر ممكن من المفاهيم 

أن  أطلق أحد الباحثين عل هذه المرحلة اسم )مرحلة التساؤل ( حيث تدل بعض الدراسات عل

 مابين 10 إلى 15 بالمئة من حديث الطفل في هذه المرحلة يكون عبارة عن أسئلة.)3(

لطفل الذي تهتم ، فمثلا اة أو منافية للوسط الذي يعيش فيهلا يجب تعريض الطفل لمفاهيم مغلوط

، وكذلك الأمر ها وما يجده خارج البيت مع زملائبه مربية أجنبية يجد تناقضات فيما يتعلمه منه

لفروقات بين ما قد لا تراعي اغير المتعلمة والتي تعيش في بلد أجنبي  أوبالنسبة للأم المنطوية 

.وما يجده في المدرسة والشار  لابنهاتعلمه   
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م يبنيه ويقويه ، فكما يوجد غذاء للجسأهمية النمو الجسدي السليم للطفلتبلغ أهمية النمو العقلي 

جاباتهو  تو العقلي للطفل باستقائه المعلوماميتم الن، ويمده بالطاقة ، هناك غذاء العقل  عن  ا 

، وهذا ما لم والمعرفةمحب للع الأسئلةالتساؤلات التي تبث في نفسه الحيرة فالطفل الصغير كثير 

المصادر  من الأجوبةيجعل عنده قاعدة معرفية يعتمد عليها لبناء فكر وعقل متزن وذلك بأخذ 

، فسيوه الن، وتؤثر على عقله ونمالمغلوطة تضع الطفل في حيرة وشك ، فالمعلوماتالصحيحة  

، أما طفال تنمو من خلال ألعاب الذكاء، ومن خلال الأنشطة اإييجابية، مثل القراءةعقول الأ

 الأ نشطة السلبية مثل مشاهدة التلفاز فإنها المحفّز، وتبقى دون نمو ملحوظ. )4(

تكون  أنب ، هذا المعلم الذي يجالأسرة هناك المدرسة والمعلم أفرادوباقي  والأب الأمإلى  بالإضافة

، وهذا أيضا ة لهالسيئ املة المعلمعلاقته بالطفل جيدة فكم من طفل كره القسم والحصة بسبب مع

اب العلم في ب إغلاق، مع سي الذي يضع الطفل في طريق مجهولالتسرب المدر  أسبابيعتبر من 

ما أنه توجد ك ،الدراسي وحصوله على وظيفة محترمةمشواره  بإكمالهوجهه وحلمه أو حلم والديه 

ر الصورة التي ، وخاصة في عصرنا هذا عصيستقي منها الطفل العلم والثقافةمصادر كثيرة أخرى 

.عقول الكبار فما بالك بالصغار سلبت  

:الأطفالعلى  والألوانالصور  تأثير  

درة الطفل وأهميته تنحصر في ق ،نظام هام يتطور عند الطفل بعد  الثالثةهي قراءة الصور     

لعمق لمس أو االآن على تفسير ما هو ثنائي الأبعاد )مسطح( خالي من المؤشرات الخاصة بالم

دراك ما يشير إليه. )5(  أو الحياة أو الحجم، بحيث يتوصل إلى فهم وا 
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ة بالصور الصورة هي أول مورد للطفل فالقصص المصورة الموجهة للطفل الصغير نجدها مليئ

، يفهمها الطفل الصغير سهل التلقين بالصور، و ان أكثر من الجزء المخصص للكتابةوالألو 

كة وألوانها ، وكذلك الأمر بالنسبة للرسوم المتحر ها أكثر بكثير من الحروف والنقاطويستوعب

.حكة أحيانا والجذابة أحيانا أخرىوأشكالها المض  

 –لصوت ا –لضوء ا –: اللون بالعالم همية أساسية تربط الطفل يمكن حصر خمس كيفيات جمال

ياء بمادة فل أو تغلف الأش، يبدو أن هذه الكيفيات تقدم مادة جمالية رائعة للطاإييقاع –الحركة 

 جمالية، فاللون الفاقع يلفت انتباه الطفل عادة ويجعله يشعر بالمتعة والسرور. )6(

، ت صحيةللأطفال كلها تحمل موضوعا لكن ليست كل الرسوم موجهة للأطفال ، وليست الموجهة

برامج ذات بشكل ايجابي ففي كثير من المرات تكون هذه ال الأطفالتخدم  أومفيدة ومضمونات 

 أنشأناوبالتالي نكون  تقاليدنافتجعلهم يتشربون ثقافات غريبة عن ديننا و  الأطفالسلبية على  آثار

.جيلا بتربية غريبة عنا كل البعد  

تبرونه حلا يع الآباءالكثير من  أنومع العلم ، طفال والتلفاز دون رقابةك الأفليس من الجيد تر 

جار مع فهو يشغلهم ويحول دون خروجهم إلى الشار  مما ينجم عنه الش أطفالهملمشاكلهم مع 

.مات، ويعتبرونه يمزج بين التسلية وكمصدر للمعلو الأطفال  

:الكرتونية عليهم الأفلام وتأثيربالتلفاز  الأطفالتعلق   

 إحالتهان تتم لا يمكن تغييب دور الأب والأم في تربية الطفل الذي أصبح في كثير من الأحي    

بل  الإزعاج ، فلا يقوم بالفوضى ولا يسببس ليصبح هادئا أمام شاشة التلفازإلى غرفة الجلو 

المتحركة التي  للرسومالكرتون الواحد تلو الأخرى على القنوات الفضائية المخصصة  أفلاميشاهد 
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كل راحتها  أخذتتنشغل في المطبخ أو  أن، هنا يحس الوالدين ببعض الراحة ويمكن للمرأة لا تنقطع

خوته أو و  حده هو في بالكلام على الهاتف أو يمكنها الخروج وهي تعلم تمام المعرفة أن طفلها وا 

الرسومات لجلوس منشغل بفيه شخص بالغ وهو في غرفة ا بالتأكيدان آمن في البيت الذي مك

لأنه يفتن  ، ولكننه الخيار الأفضلالجلوس أمام التلفاز ليس لأ  يحب فهوأما الطفل  ،المتتالية

حتاج إلى ، فهي تما القراءة فليست من هذه ولا تلك، أالصور المتحركة والرسوم والألوانبرؤية 

 إرادة وجهد وتركيز ومتابعة ومحاولة للفهم. )7(

رب أصبح يتش نهالكرتونية فإ والأفلاملذا ولعدد الساعات التي يجلس فيها الطفل مقابلا التلفاز  

يحب المحاكاة  فهو طفل، وأصبحت الشخصيات فيها بمثابة الصديق والمعلم أحيانا منها المعارف

.ويبر  فيها،  وهذا حسب رأي أرسطو  

بل التلقين ، وبحساسية شديدة في تقالرغبة العميقة في تقليد الآخرينفالطفل يمتاز عادة ب

 واإييحاء، وتمثيل دور البطو لة والتأثر بالرموز النافذة اجتماعيا. )8(

:البرامج الموجهة للأطفال  

ان و  ،الانحراف والتلبد والقصور الذاتي أشكال( الدائمة على كل ان التربية نوع من )الحرب

المستمر،  يلة الصبر على بذل الجهدالتربية كالحرب تحتاج إلى الر جل المكيث الذي يملك فض

 مع التطلع إلى الفرص المواتية. )9(

حفز على القيام ، منها ما ية موجهة للطفل وهي برامج تعليمية، دينية وتثقيفيةهناك برامج عربي

إرشادات  أو، وهي كأشرطة وغيرها ...كطاعة الوالدين واحترام الكبير ة،حبالأعمال الجيدة والصال
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 وأصوات الصحيحة ولكن بطريقة سلسة ورائعة بواسطة رسومات بالأعمالتوجه الطفل للقيام 

.وتحببه في هذا النو  من الأعمال ، تجذب المشاهد الصغيرطفولية  

تفق عليها ، وهي أخلاق تالعالمية سانيةالإنير من المعاني ثأفلام ورسوم متحركة تحمل الكوهناك 

القيم التي  أن لاإ الأفلامالسماوية ومهما اختلفت بيئة الطفل العربية وبيئة صانع هذه  الأديانكل 

والتي قد  لأفلاما، ولكن بعض وجيدة للأطفال بمختلف الثقافات ةتعتبر صحي الأفلامتحملها هذه 

عا لوقت ضيي، فهذه قد تعتبر تالسطحية الأمور إلاتكون موجهة فقط من أجل التسلية ولا تعالج 

م التأمل ولا تغرس فيه السطحية وعد أنها، كما مكن شغله بنشاطات مفيدةمالطفل الذي كان من ال

  .بكل ما فيها من مصاعب ومباهج الحياةتقدير 

م الذي ات فهذه قد تكون أعمق بكثير وقد تحمل أحيانا الألوالمأخوذة عن رواي الأفلامبعض و 

التي تم  جوو لفيكتور ه، كرواية البؤساء ما يتحمله الطفل الصغير الأحيانيتجاوز في بعض 

اة صغير يتيمة ن فت، وهذه الرواية تحمل الكثير من البؤس والسر عمسلسل كرتوني إلىتحويلها 

يتم والفقر لتي تعالج الالكرتونية ا الأفلاممن أفضال  ،تعاني الأمرين، ورسوم بائعة الكبريت

ومعناه  الألمعلمه ت أيضانه ، ولأالحياة ليست ألوان وفرح فقط أنفهي تنبه الطفل إلى  ...والحرمان

.اج في المشاهدة ليس كعيش التجربةالاندم أنالحقيقي بالرغم من   

ويظل التلفاز ببرامجه المتقنة أشد جاذبية وأعظم سيطرة. )10( ولن تستطيع القراءة بلوغ متعة 

نما، وليسوا جمهور الشاشة والسي أصبحوامشاهدة التلفاز بالنسبة الصغار وكذلك الكبار الذين 

.جمهور الكتاب والرواية  

:كل رسوم متحركة هي مادة موجه للطفل  
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، صغارالرورة أفلام موجهة للأطفال الكرتون هي بالض وأفلامليست كل الرسومات المتحركة 

اهة دوما وتشغل فبالرغم من أنها وكما يعتبرها الكثيرون هي صور ملونة مرحة وبسيطة تحمل الفك

ولكن  ،قائم بذاته وله صناعة عبر العالمن ، إلا أن الكرتون هو فوقت فراغه الطفل وتملا

سية أو سيا رسائل إيصال، قد يكون صانع هذه الرسوم يريد هنا هو في المادة المسوقة الاختلاف

أ فيه المؤلف بالتأكيد تحاكي المحيط الذي نش فإنهاكانت موجهة للأطفال  إذا أما، ثقافية أو غيرها

، عربي والمسلمنبية وبيئة الطفل الالأج الأعمالالصانع وهذا ما يجب مراعاته في الاختلاف بين  أو

، الذي يفل العربجنبي هو نفسه أمام الطهو صحيح ومتاح ومرئي أمام الطفل الأ فليس كل ما

، وهذا ما الإسلاميةم يجب أن تغرس فيه العادات والتقاليد العربية والقيم الدينية والأخلاقية والتعالي

 الآباءعلى  ، ويجبفي متناول أطفالنا مالأفلايجب أن تراعيه القنوات العربية التي تضع هذه 

.ما يتم عرضه أمام أطفالنامراقبة   

:القنوات المخصصة للطفل  

يه وتعليم وطبخ ترف، وفي كافة المجالات من اليوم في تزايد وكثرة أصبحت الفضائية القنوات    

لى مدار اليوم ، قنوات عخاصة موجهة له بالذاتتلفزيونية ، فأصبح للطفل قنوات وحياكة وغيرها

 نقات موليس لها ساعة راحة ولا تتوقف برامجها لمدة بل قد تلجا إلى إعادة الأفلام والحل

يطر عليه تسقنوات لا تبهج الطفل وتروح عنه فقط بل إنها ، المسلسلات في بعض الأحيان

شغال رياضة ورسم وقراءة وأ السيطرة التامة وتشده عن اللعب وممارية مختلف النشاطات من

. لمشاهد الصغير مدمنا على برامجها، قنوات تلعب دور المخدر وتجعل ايدوية  
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ها الأول هو ، لذا فهدفة الأولى وليست منظمات غير ربحيةتجارية بالدرجهذه القنوات هي قنوات 

جودة في ، فكم من قناة ليست تراعي القيم المو لمشاهدات وجذب الفئة الموجهة لهاتحقيق كم ا

لام الذي أحيانا الرسومات المتحركة وأفلام الكرتون التي تعرضها وقد ترجع الأسباب إلى سوق الأف

ن ضا  المحتوى أسعارهاب في يعرض أفلاما تناس ن هناك تكو  قد وأحيانا، ميزانية القناة، وا 

نوات إلى ، وفي بعض الحيان الأخرى تلجأ القأخرى، لبناء جيل بقيم سياسات وأغراض مجهولة

.ر مناسبا من أجل قنوات أخرى وبسعالشركات الخاصة بالدبلجة وقد تأخذ موادا قد تمت دبلجته  

اصل في إعداد ، رغم التطور الحركب التطور آخرة الصنع فهذه لازالت في الكرتون عربي أفلام أما

خراج وسائل ، ورغم توفر الإلى ثلاثية البعاد الأبعادوصناعة الرسوم المتحركة من ثنائية  وا 

، ونعاني التبعية ثزلنا نعيش في دول العالم الثال، إلا أننا لاارس التي تقوم بتلقين هذه العلوموالمد

.المجالات حتى في تربية أولادناف في مختل  

اية الذي يحدد في النه إن التأثير العكسي للمشاهدة التليفزيونية في حياة كثير من الناس هو

جعل معناها كنوع خطير من أنواع اإيدمان فعادة مشاهدة التليفزيون تشوه معنى الوقت وت

هي تضعف حقيقة أكبر و التجارب الأخرى غامضة ووهمية بصورة غريبة بينما تكتسب لنفسها 

 العلاقات إذ تقلص فرص الحديث والتواصل  بل تزيلها أحيانا.)11(

دمانه عليهار أفلام يثأماذا يمكن للحد من ت :الكرتون على الطفل وا   

التعليمية وغيرها  والألعابتشجيع الطفل على القيام بنشاطات أخرى كالرياضة  -  

المناسبة له  الألعاب واختيارالطفل اللعب ولكن لتنمية الذكاء والمرح في نفس الوقت  مشاركة -

.إلخ ...نيةالحسابية والف ،التربوية، اللغوية، التعليميةكالألعاب   
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، بل رة التامةتلفاز يسيطر عليه السيطعدم وضع الطفل في غرفة ذات أربعة جدران لوحده مع  -

.زهات وكذلك مدن الألعاب والترفيهإلى الحدائق والمنت الخروج به  

زعاجه العائلة وليس مصدر فوضى و تحسيس الطفل بمدى أهميته كإنسان وكفرد من هذ - .ا   

لمعرفة  عليها أو مشاهدتها مع الطفل الإشراف، وكذلك حدودة للمشاهدةمبرامج معينة و  راختيا -

ي وصلته من هذه رسائل التمناقشة ما شاهده لمعرفة الأفكار التي كونها وال وأحياناما يتلقاه منها ، 

.الأفلام  

تقوم به  ل مايجب أن يفهم الطفل بأن هذه مجرد رسومات وليست شخصيات حقيقية وأن ليس ك -

رف بأنه لا يجب ، كما يجب أن يعبطال الخارقين والذين لا يموتونالأ كأفلاميتم تقليده في الواقع 

.لأحد كي ينهيها متى ما رغب بذلك العدو أن حياة الناس ليست ملكاقتل   

معاملة ، و الأخلاق الجيدة والسلوكات الحسنةما يجب أن يأخذه الطفل من أفلام الكرتون هي  -

 إيذاءوعدم  ، حب الناسفاهم من أجل البقاء والاستمرارية، والتعاليم الدينية والأخلاقية، التلآخرا

.ما نملكها ضد الضعيف.... وغيرهاالقوة عند مالاستع، وعدم الغير  

 خاتمة

ل طفل قابوفي الأخير يمكن أن نستخلص من خلال ما تعرضنا إليه في هذا الموضو  أن ال      

وتحت حيحة ، وما يأخذه فان كانت تربيته مبنية على أصول صللتشكيل من خلال الوسط والمحيط

ن للطفل فيما يحيث أن الدور الأول يكون للوالدين فان كانوا متتبع ،مراقبة شديدة وبطريقة محكمة

لإفراط في مات من الكرتون وفي أخذ الايجابيات دون السلبيات مع عدم او علينهله من ثقافات وم
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لى صحة ؤثر عترك الأطفال التلفاز لساعات طويلة من النهار ولساعات متأخرة في الليل فت

 زلة وعدم الاندماجسلبا على نفسياتهم كما أنها تجعلهم يميلون إلى الع ، وتؤثرالأطفال ونظام نومهم

غير المرغوب  ب بعض الثقافات، وبالتالي فلابد من رقابة تكون محكمة وحذرة من تسر في المجتمع

. فيها  
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